
لــــم يعد مجرد  مؤتمــــر ”ليب 2026“ 
مناسبة تقنية تعرض فيها الشركات 
أحدث منتجاتها، ولا مجرد تجمع سنوي 

لعمالقة التكنولوجيا والمستثمرين.
مــــا يحــــدث فــــي الريــــاض أكبــــر من 
معــــرض للتقنيات الجديــــدة. إنه محاولة 
لإعــــادة تعريــــف موقــــع الســــعودية في 
الاقتصاد العالمي، مــــن دولة تؤدي دوراً 
مركزيــــاً في توفير الطاقــــة التقليدية إلى 
دولــــة تريــــد أن تصبــــح أيضاً جــــزءاً من 
البنيــــة التحتية التي ستشــــغّل اقتصاد 

الذكاء الاصطناعي.
وهذا تحول يســــتحق القــــراءة بعيداً 
عن لغة المؤتمــــرات التي تميل عادة إلى 

المبالغة في وعود المستقبل.
الــــذكاء الاصطناعــــي لا يعيــــش فــــي 
الســــحابة بالمعنى المجازي الذي تحبه 
شــــركات التكنولوجيــــا. إنــــه يعيش في 
مراكــــز بيانــــات ضخمــــة، ويحتــــاج إلى 
كهرباء هائلة، ورقائق متقدمة، وشــــبكات 
اتصــــال، وأمــــن ســــيبراني، ورأس مــــال 
طويل الأجل، وبيئــــة تنظيمية قادرة على 
اســــتيعاب ســــرعة الابتــــكار. ومــــن هذه 
الزاوية تحديداً تبدو السعودية أقل غرابة 
في دخول هذا الســــباق مما قد توحي به 

صورتها التقليدية كاقتصاد نفطي.
فالدولــــة التــــي بنــــت ثروتهــــا علــــى 
الطاقة تريد الآن أن تستخدم موقعها في 
منظومة الطاقة لبناء موقعها في منظومة 
الحوسبة. وهنا تكمن إحدى أكثر الأفكار 

طموحاً في التحول السعودي.
لم تعد الريــــاض تريد أن تكون مجرد 
مــــورد للوقــــود الــــذي يشــــغّل الاقتصاد 
العالمــــي، بل أن تصبح جــــزءاً من البنية 
التــــي تشــــغّل اقتصــــاده الرقمــــي. النفط 
منح المملكــــة نفوذاً اســــتراتيجياً طوال 
عقود لأن العالــــم كان يحتاج إلى الطاقة. 
والرهان الجديد هو أن العالم ســــيحتاج، 
بصورة متزايدة، إلى الحوســــبة والطاقة 

التي تجعلها ممكنة.
قد يبدو الأمر للوهلة الأولى انتقالاً من 
قطاع إلى قطاع، لكنه في الحقيقة محاولة 
لإعــــادة إنتــــاج الميــــزة الجيوسياســــية 

نفسها في اقتصاد جديد.
في القــــرن العشــــرين، كانــــت أهمية 
السعودية مرتبطة قبل كل شيء بموقعها 
في ســــوق النفط العالمي. أمــــا في القرن 
الحادي والعشــــرين، فتسعى المملكة إلى 
إضافة موقع آخر إلى هــــذه المعادلة: أن 
تكون مركزاً لرأس المــــال والتكنولوجيا 
والطاقــــة والبنية التحتية التي يحتاجها 

الذكاء الاصطناعي.
وهذا يفســــر التركيــــز المتزايد على 
الســــحابية  والحوســــبة  البيانات  مراكز 
والأمن الســــيبراني والذكاء الاصطناعي. 
فهذه القطاعات ليســــت مجــــرد فروع من 
قطــــاع التكنولوجيــــا، بــــل تمثــــل البنية 
التحتيــــة لاقتصــــاد جديــــد ســــتكون فيه 
القدرة على معالجــــة البيانات وحمايتها 
قيمــــة  ذات  الذكيــــة  النمــــاذج  وتشــــغيل 

اقتصادية واستراتيجية متزايدة.
والميــــزة الســــعودية هنــــا واضحة: 
المال. لكــــن المال وحده لا يبني اقتصاداً 

تكنولوجياً.
يمكــــن لصنــــدوق ســــيادي أن يمول 
مركز بيانات، ويمكن لشــــركة أن تشــــتري 
أحدث الرقائق، ويمكن للحكومة أن تعلن 
مليــــارات الــــدولارات من الاســــتثمارات. 
لكن التكنولوجيــــا لا تتحول إلى اقتصاد 
مســــتدام إلا عندما تتحول الاســــتثمارات 
إلى شــــركات، والشــــركات إلى منتجات، 
والمنتجات إلى أســــواق، والأسواق إلى 
وظائف ومهارات ومؤسســــات قادرة على 
الابتــــكار مــــن دون الاعتمــــاد الدائم على 

الخبرة المستوردة.
الحقيقية  الاختبــــارات  تبــــدأ  وهنــــا 

للمشروع السعودي.
البنية  شــــراء  تستطيع  فالســــعودية 
التحتية بسرعة نسبية. لكنها لا تستطيع 
شــــراء ســــنوات الخبرة التــــي تحتاجها 
الجامعات والمختبرات والشــــركات لبناء 
مجتمع ابتكاري حقيقي. تســــتطيع جذب 

كبار شــــركات التكنولوجيا، لكنها تحتاج 
في الوقت نفســــه إلى خلق بيئة تســــمح 
لشــــركات محلية بــــأن تصبح هي الأخرى 
منتجــــة للتكنولوجيا، لا مجرد مســــتهلك 

لها.
وهــــذا يفســــر أهميــــة الحديــــث عن 
الشــــباب والمواهب الوطنيــــة في الرؤية 

السعودية الجديدة.
فالتحــــول الاقتصــــادي لا ينجــــح إذا 
بقــــي الذكاء الاصطناعي مشــــروعاً تديره 
الدولــــة وتنفــــذه شــــركات عالميــــة بينما 
يظل المجتمــــع مســــتخدماً للتكنولوجيا 
فقــــط. القيمة الحقيقية تبدأ عندما يصبح 
المواطن الســــعودي جزءاً من دورة إنتاج 
المعرفــــة، لا مجــــرد مســــتهلك للمنتجات 

التي تنتجها مراكز أخرى.
المليارات التــــي تُعلن في المؤتمرات 
مهمــــة، لكنها ليســــت المقيــــاس الوحيد 
للنجاح. الســــؤال الأهم هو ماذا ســــتنتج 
هــــذه المليــــارات بعــــد خمــــس أو عشــــر 
ســــنوات؟ كم شــــركة ســــتولد؟ كــــم براءة 
اختــــراع ستســــجل؟ كــــم نموذجــــاً ذكياً 
سيُطوّر؟ كم وظيفة عالية المهارة ستنشأ؟ 
وكم مــــن المعرفة ســــتبقى داخل المملكة 
بدلاً من أن تكون مجرد خدمة مستوردة؟

هذه أســــئلة أكثر صعوبــــة من إعلان 
حجم الاســــتثمار، لكنها هي التي ستحدد 
مــــا إذا كانت الســــعودية تبنــــي اقتصاداً 
رقميــــاً حقيقيــــاً أم مجــــرد نســــخة أكثر 
حداثة مــــن اقتصاد يعتمد علــــى الإنفاق 

الرأسمالي.
ومع ذلك، ســــيكون من الخطأ التقليل 

من أهمية ما تفعله الرياض.

فالســــعودية تمتلــــك شــــيئاً لا تمتلكه 
كثيــــر من الــــدول التي تطمــــح إلى دخول 
ســــباق الذكاء الاصطناعــــي: القدرة على 
التفكير على مدى طويل وتمويل مشاريع 
ضخمــــة من خلال رأس المال الســــيادي، 
إلى جانب موقع جغرافي يســــمح لها بأن 
تكون جسراً بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، 
وقطاع طاقة يمكن أن يمنحها ميزة مهمة 
في عالم تزداد فيه شــــهية مراكز البيانات 
للكهربــــاء. وهذه النقطة قــــد تصبح أكثر 

أهمية مع مرور الوقت.
فالـــذكاء الاصطناعي الـــذي يبدو في 
واجهته برنامجاً أو نموذجاً لغوياً هو في 
جوهره صناعة كثيفة الاســـتهلاك للطاقة. 
كلما أصبحت النماذج أكثر تعقيداً، احتاج 
تدريبها وتشـــغيلها إلى قدرات حوســـبة 
أكبـــر. وكلما انتشـــرت تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي، زادت الحاجـــة إلـــى مراكز 
بيانـــات جديـــدة. وهكذا يعـــود الاقتصاد 
الرقمي، بطريقة غير متوقعة، إلى ســـؤال 

قديم جداً: من يملك الطاقة؟
مــــن هذه الزاوية، قــــد لا يكون امتلاك 
الســــعودية للنفط عبئــــاً ينبغي التخلص 
منه كي تدخل اقتصاد المستقبل، بل ميزة 

يمكن استخدامها للدخول إليه.
النفط كان في الماضي منتجاً نهائياً 
تقريباً: يُستخرج ويُباع ويولد دخلاً. أما 
الطاقة فــــي اقتصاد الــــذكاء الاصطناعي 
فهــــي جزء مــــن منظومــــة أكثــــر تعقيداً. 
القيمــــة لا تكمن فقط فــــي إنتاج الكهرباء، 
بل في ربطها بمراكز البيانات والشبكات 
والبحــــث  والاســــتثمارات  والاتصــــالات 

العلمي.
إذا نجحت الســــعودية فــــي بناء هذه 
المنظومــــة، فإنها لــــن تكون قــــد انتقلت 
ببســــاطة من بيــــع النفط إلى الاســــتثمار 
في التكنولوجيا. ســــتكون قد انتقلت من 
بيع مــــورد طبيعي إلى بنــــاء بنية تحتية 

للاقتصاد العالمي.

 طرابلــس - في ليبيــــا، لا تبدو الأرقام 
مجرد صيغ تنظيمية للجــــان الحوار، بل 
باتت تحمل دلالات سياســــية أعمق. فبعد 
توقيــــع اتفــــاق لجنــــة الحــــوار المصغر 
«4+4» حــــول المســــار الانتخابي وتوحيد 
اللجنــــة  ترحيــــب  جــــاء  المؤسســــات، 
العسكرية المشتركة «5+5» ليمنح التفاهم 
الجديــــد بعــــداً إضافياً، ويثير تســــاؤلات 
بشــــأن مــــا إذا كانــــت القوى السياســــية 
والعســــكرية المتصارعــــة بــــدأت أخيــــراً 
البحث عن تســــوية مشــــتركة تعيد رســــم 

طريق السلطة في البلاد.
ووقع ممثلو القوى الليبية المتنافسة، 
الأحد، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة يهدف 
إلى معالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين 
الانتخابية وإصــــلاح المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات، مع وضع إطار لإجراء 
الانتخابات الرئاســــية والتشريعية خلال 
مــــدة لا تتجاوز 24 شــــهراً، على أن تجرى 
في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات 

وطنية موحدة.
لكــــن أهمية التطــــور الجديد لا تقتصر 
علــــى إعــــادة الانتخابــــات المؤجلــــة منذ 
ســــنوات إلى صدارة المشــــهد، بــــل ترتبط 
أيضاً بما تبعه من دعم اللجنة العســــكرية 
المشــــتركة «5+5»، التي تضــــم ممثلين عن 
القــــوى العســــكرية فــــي الشــــرق والغرب، 
ودعوتها إلى الإســــراع في تشــــكيل سلطة 

تنفيذية موحدة.
وهنــــا يبرز الســــؤال الأهــــم: هل بدأت 
ليبيا تنتقل من مرحلة الصراع على السلطة 

إلى مرحلة التفاوض حول تقاسمها؟

علــــى مدى الســــنوات الماضيــــة، بدا 
المساران السياسي والعسكري في ليبيا 
وكأنهما يتحركان بســــرعتين مختلفتين. 
فبينما كانت الأمم المتحدة ترعى جهوداً 
الانتخابات  حــــول  الخلافــــات  لمعالجــــة 
والمؤسســــات، ظلــــت لجنــــة «5+5» تعمل 
على ملفــــات وقف إطلاق النــــار وتوحيد 
المؤسســــة العســــكرية وإخــــراج القوات 

الأجنبية والمقاتلين الأجانب.

غير أن التطورات الأخيرة توحي بأن 
المســــارين يقتربان هذه المــــرة من نقطة 

التقاء.
فاتفاق «4+4» يتحــــدث عن انتخابات 
وســــلطة تنفيذيــــة واحــــدة ومؤسســــات 
موحدة، فيما ترى «5+5» أن تشكيل سلطة 
موحدة يمثل خطوة ضرورية لاســــتكمال 
تنفيــــذ بنــــود وقف إطــــلاق النــــار، وفي 
مقدمتهــــا معالجة ملف القــــوات الأجنبية 

والتشكيلات المسلحة.
وبذلــــك، لم يعــــد الحديث يــــدور فقط 
حــــول من يضع القوانيــــن الانتخابية، بل 
حــــول كيفية إعادة تنظيــــم الدولة ومراكز 
القوة فيهــــا قبل الوصول إلــــى صناديق 

الاقتراع.
وتأتـــي هذه المحاولة بعد ســـنوات 
المؤسســـي  الانقســـام  مـــن  طويلـــة 
والسياســـي، فليبيـــا مـــا زالـــت تعاني 
تنافس ســـلطات ومؤسسات بين الشرق 
والغـــرب، فيما تعثرت محاولات ســـابقة 
لإجـــراء الانتخابـــات بســـبب الخلافات 
حـــول القواعـــد القانونيـــة والشـــرعية 
السياســـية وتوزيع النفوذ بين الأطراف 

المتصارعة.
قد لا يعني التقارب بين «4+4» و«5+5» 
أن القــــوى الليبيــــة توصلــــت إلــــى رؤية 
سياســــية موحدة لمســــتقبل البلاد، لكنه 

يكشــــف على الأقل عــــن إدراك متزايد بأن 
استمرار الوضع الراهن لم يعد يخدم أياً 

من الأطراف الرئيسية.
فحالــــة الانقســــام أفــــرزت حكومتين 
ومؤسسات متنافسة، وأبقت البلاد داخل 
سلسلة انتقالات مؤقتة تحولت، مع مرور 

الوقت، إلى واقع سياسي دائم.
ومن هــــذه الزاوية، يمكــــن النظر إلى 
التفاهــــم الجديــــد باعتبــــاره توافقاً على 
المصالــــح أكثر منــــه توافقــــاً كاملاً على 

الرؤى.
تحتاج القوى السياســــية إلى صيغة 
جديدة للخروج من مأزق الشرعية، بينما 
تحتاج المؤسســــة العســــكرية إلى سلطة 
مركزية يمكن التعامــــل معها في الملفات 
الأمنيــــة الكبــــرى. أمــــا القــــوى الإقليمية 
والدوليــــة فتبــــدو معنية بتجنــــب عودة 
الصــــراع الواســــع في بلد يمتلــــك موقعاً 

استراتيجياً وثروات نفطية ضخمة.
ولهذا فإن اتفــــاق «4+4» قد يمثل، في 
جوهره، محاولة لإيجاد أرضية مشــــتركة 
بين القوى التي تملك الشرعية السياسية 

والقوى التي تملك النفوذ على الأرض.
غيــــر أن الطريــــق مــــن الاتفــــاق إلى 
الانتخابــــات يمــــر عبــــر عقــــدة شــــديدة 
تنفيذيــــة  ســــلطة  تشــــكيل  الحساســــية: 

موحدة.

وهذه المســــألة قد تكون أكثر تعقيداً 
من التوصل إلى تفاهم بشــــأن المفوضية 
المنظمــــة  القوانيــــن  أو  الانتخابيــــة 
للاســــتحقاق. فالحكومــــة الموحدة تعني 
عمليــــاً إعادة توزيــــع النفوذ السياســــي 
القــــوى  بيــــن  والاقتصــــادي  والإداري 

المتنافسة.
ومن هنا، قد تتحول المرحلة المقبلة 
إلى اختبار حقيقي لقدرة الأطراف الليبية 
على الانتقــــال من التفاهم علــــى المبادئ 

العامة إلى الاتفاق على التفاصيل.
الجديــــدة؟  الحكومــــة  ســــيقود  مــــن 
وكيف ســــتوزع المناصب السيادية؟ وما 
موقع القوى العســــكرية داخــــل المعادلة 
الجديدة؟ وهل ستشارك مختلف المناطق 

والتيارات في السلطة المقبلة؟
هذه الأســــئلة تجعل مــــن الحديث عن 
«حكومــــة موحدة» أكثر مــــن مجرد خطوة 
إجرائية. إنهــــا في الواقع اختبار لصيغة 
تقاســــم الســــلطة التي يمكن أن تقبل بها 

القوى المتصارعة.
وهنا يكمن أيضاً الخطر.

فليبيا تحتاج إلى سلطة موحدة قادرة 
على إنهاء الانقسام، لكن نجاح التفاهم قد 
يتعثــــر إذا تحولت الحكومة الجديدة إلى 
مجرد صيغة أخــــرى للمحاصصة، تؤجل 

الصراع بدلاً من معالجته.

 دبــي - فـــي الوقت الذي تتبـــادل فيه 
الولايـــات المتحـــدة وإيـــران الضربات، 
عادت طهران إلى اســـتخدام لغة التهدئة 
والتفـــاوض، في خطوة تبـــدو أقرب إلى 
اختبار جديد لموقـــف الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب وحدود استعداده للانتقال 
من الضغط العســـكري والاقتصادي إلى 

طاولة المفاوضات.
لم يطرح الرئيس الإيراني مســـعود 

بزشكيان عرضاً 
مفتوحاً 

للتنازل، بل 
وضع معادلة 

واضحة: 
إذا عادت 
الولايات 

بموجـــب  التزاماتهـــا  إلـــى  المتحـــدة 
الاتفـــاق المؤقـــت الموقع فـــي يونيو/

حزيـــران، فإن إيران «ســـتتعامل بالمثل 
على الفور».

بهذه الصيغة، تحاول طهران إعادة 
الكرة إلى الملعب الأمريكي.

تقتصـــر  لا  الإيرانيـــة  فالرســـالة 
علـــى إعلان الرغبـــة في وقـــف الحرب، 
بل تبـــدو محاولـــة لمعرفة مـــا إذا كان 
ترامب مســـتعداً لتقديم خطـــوة عملية، 
تشـــمل وقـــف الضربات ضـــد منصات 
إطـــلاق الصواريخ وتخفيـــف الحصار 
الاقتصـــادي، مقابـــل عودة إيـــران إلى 

التزامات الاتفاق المؤقت.
لكـــن الســـؤال الأهم هو: هـــل تمثل 
تصريحـــات بزشـــكيان عرضـــاً جديـــاً 
للخـــروج من الحـــرب، أم بدايـــة جولة 
جديدة من لعبة شراء الوقت؟

جاءت تصريحات الرئيس 
الإيراني في توقيت 
حساس، بعد أول تبادل 
مباشر للهجمات بين 
الطرفين منذ أواخر 
يوليو/تموز.

فقد نفذت الولايات 
المتحدة ضربات 
على جزيرة لارك، 
قبل أن ترد 

طهـــران بهجمـــات اســـتهدفت قاعدتين 
جويتين أمريكيتين في الأردن.

ومـــع ذلـــك، لـــم تغلـــق إيـــران باب 
التفـــاوض. بل إن بزشـــكيان عاد في قمة 
منظمـــة شـــنغهاي للتعاون إلـــى التأكيد 
على أن الحرب ليســـت فـــي مصلحة أي 
طـــرف، وأن طهران لا تـــزال منفتحة على 

حل تفاوضي للصراع.
وهنا تكمن أهميـــة الخطاب الإيراني 

الجديد.
فطهـــران تعـــرف أن ترامـــب نفســـه 
لا يريـــد، وفـــق تصريحاتـــه، أن تتحول 
الضربـــات المتبادلة إلى حرب شـــاملة. 
وقـــد قال الرئيس الأمريكي إن واشـــنطن 
سترد على الهجمات الإيرانية، لكنه أشار 
في الوقت نفسه إلى أن عودة الضربات لا 

تعني العودة إلى حرب مفتوحة.
وتبدو إيران وكأنها تحاول استثمار 
هذه المســـاحة. فـــإذا كان ترامـــب يريد 
تجنب الحرب الشـــاملة، فإن طهران تقدم 
له مخرجاً سياســـياً: العودة إلى الاتفاق 

المؤقت مقابل التزام إيراني مماثل.
لكن العرض الإيراني يحمل شـــروطاً 

واضحة.
ســـتوقف  إنهـــا  تقـــول  لا  فطهـــران 
تقـــدم  ولا  أولاً،  العســـكرية  خطواتهـــا 
التزاماً غير مشـــروط بفتح مضيق هرمز 
أو التراجـــع عـــن أوراق الضغـــط التـــي 
تســـتخدمها. بـــل تربط كل ذلـــك بالتزام 
المؤقـــت. الاتفـــاق  ببنـــود  واشـــنطن 
وهـــذا يعنـــي أن إيران تريـــد أن تحول 

النقاش من ســـؤال: «كيف تجبر واشنطن 
طهـــران على التراجع؟» إلى ســـؤال آخر: 

«ماذا ستقدم واشنطن مقابل التهدئة؟»
ومن هذه الزاوية، لا تبدو تصريحات 
بزشـــكيان تنـــازلاً بقدر ما تمثـــل مناورة 

تفاوضية محسوبة.
عســـكرية  لضغوط  تتعـــرض  فإيران 
واقتصاديـــة كبيـــرة، لكنها فـــي المقابل 
لا تريـــد أن تظهـــر بمظهر الطـــرف الذي 
اضطر إلى التراجع تحت القصف. ولذلك 
تحتاج إلى صيغة تسمح لها بالعودة إلى 
التفاوض مـــن دون التخلي المجاني عن 
أوراقهـــا. والاتفاق المؤقت يوفر لها هذه 

الصيغة.
قد يكون الهـــدف الإيراني الأبعد هو 
اختبـــار إمكانية الفصل بيـــن التصعيد 

العسكري والحرب الاقتصادية.

«4+4» و«5+5».. توافق ليبي على التسوية

إيران تختبر ترامب بمناورة جديدة للتهدئة

هل بدأت ليبيا تنتقل من مرحلة الصراع على السلطة 

إلى مرحلة التفاوض حول تقاسمها؟

ترحيب عسكري باتفاق الحوار الجديد

 لا يعني التقارب بين 

السياسيين والعسكريين 

التوصل إلى رؤية موحدة، 

لكنه يكشف عن إدراك 

لخطر الانقسام 
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

تقرأون في العدد

● أثرياء العالم يستهلكون…

   والفقراء يدفعون الثمن

ة
ّ
ية الانتخابات المغربي

ّ
● أهم

● ثماني عشرة فنانة صنعن 

    مجد  المرأة التونسية

ص٢

ص٣

ص٤

دخول ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان مباشرة في مشروع 

التحول يعطي التكنولوجيا 

 لا يقل أهمية 
ً
 سياسيا

ً
موقعا

عن موقعها الاقتصادي

ى إ دي والا ري ا ا ن
طاولة المفاوضات.

لم يطرح الرئيس الإيراني مســـعود 
بزشكيان عرضاً 
ح ي م

مفتوحاً 
ي ب

للتنازل، بل 
وضع معادلة 

واضحة: 
إذا عادت 
الولايات 

ر لا ي الإيرا ر
وقـــف الحرب،  علـــى إعلان الرغبـــة في
بل تبـــدو محاولـــة لمعرفة مـــا إذا كان 
ترامب مســـتعداً لتقديم خطـــوة عملية، 

إ و و ب وب

تشـــمل وقـــف الضربات ضـــد منصات 
إطـــلاق الصواريخ وتخفيـــف الحصار 
الاقتصـــادي، مقابـــل عودة إيـــران إلى 

التزامات الاتفاق المؤقت.
لكـــن الســـؤال الأهم هو: هـــل تمثل 
تصريحـــات بزشـــكيان عرضـــاً جديـــاً 

و م ؤ

للخـــروج من الحـــرب، أم بدايـــة جولة 
جديدة من لعبة شراء الوقت؟

جاءت تصريحات الرئيس 
الإيراني في توقيت 
حساس، بعد أول تبادل 
مباشر للهجمات بين 
الطرفين منذ أواخر 
يوليو/تموز.

فقد نفذت الولايات 
المتحدة ضربات 
على جزيرة لارك، 
قبل أن ترد 

ى زال لا هران وأن ، ر
حل تفاوضي للصراع.

وهنا تكمن أهميـــة الخطاب الإيراني
الجديد.

فطهـــران تعـــرف أن ترامـــب نفســـه
لا يريـــد، وفـــق تصريحاتـــه، أن تتحول
الضربـــات المتبادلة إلى حرب شـــاملة.
وقـــد قال الرئيس الأمريكي إن واشـــنطن
سترد على الهجمات الإيرانية، لكنه أشار
في الوقت نفسه إلى أن عودة الضربات لا

تعني العودة إلى حرب مفتوحة.
وتبدو إيران وكأنها تحاول استثمار
هذه المســـاحة. فـــإذا كان ترامـــب يريد
تجنب الحرب الشـــاملة، فإن طهران تقدم
له مخرجاً سياســـياً: العودة إلى الاتفاق
م إ ب ب بج

المؤقت مقابل التزام إيراني مماثل.
لكن العرض الإيراني يحمل شـــروطاً

ي إي م ب ؤ

واضحة.
ســـتوقف إنهـــا  تقـــول  لا  فطهـــران 
تقـــدم ولا  أولاً،  العســـكرية  خطواتهـــا 
و إ و ر

التزاماً غير مشـــروط بفتح مضيق هرمز
م و و ي و

أو التراجـــع عـــن أوراق الضغـــط التـــي
تســـتخدمها. بـــل تربط كل ذلـــك بالتزام
المؤقـــت. الاتفـــاق  ببنـــود  واشـــنطن 
وهـــذا يعنـــي أن إيران تريـــد أن تحول

إي
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 الاســــم يبدو أخــــف من الظاهــــرة التي 
يصفها. لكنه ليس عاصفة واحدة ولا موجة 
جفــــاف واحدة، بــــل اضطراب فــــي النظام 
المناخــــي للمحيط الهــــادئ يمكن أن يعيد 
توزيــــع الحرارة والرطوبة على مســــاحات 
شاســــعة من الكوكــــب. وعندما يحدث ذلك، 
لا يتغير الطقس وحده. تتغير المحاصيل، 
ومخزونات المياه، وأسعار الغذاء، وإنتاج 
الطاقة، وحركة الســــفن، ومســــارات النمو 

الاقتصادي نفسها… ذلك هو النينيو.
دراســــة نشــــرتها جامعــــة دارتمــــوث 
وجدت أن ظاهرتــــي النينيو القويتين في 
بخسائر  ارتبطتا  و1997-1998   1982-1983
في الدخل العالمي بلغت نحو 4.1 تريليون 
دولار و5.7 تريليــــون دولار علــــى التوالي 
خلال الســــنوات الخمــــس التالية. وقدّرت 
الدراســــة أن تأثيــــر النينيو الــــذي حدث 
في 2024-2023 يمكن أن يخفض النشــــاط 
الاقتصــــادي العالمي بنحــــو 5.7 تريليون 

دولار بحلول 2029.

صدمة اقتصادية عالمية

هــــذه الأرقــــام لا تعنــــي أن النينيــــو 
”أهــــدر“ تلك المبالغ نقــــداً، ولا أن كل دولار 
من الخســــائر يمكن نســــبته إلى الظاهرة 
وحدهــــا. الاقتصاد العالمــــي أكثر تعقيداً 
من ذلك، والنمــــاذج المناخية-الاقتصادية 
تحمل قدراً من عدم اليقين. لكنها تكشــــف 
تحولاً مهمــــاً في طريقــــة التفكير: الضرر 
الذي يسببه النينيو لا ينتهي عندما تعود 
حرارة المحيط إلى طبيعتها. قد تســــتمر 
آثاره في الإنتاج والاســــتثمار والإنتاجية 

والتجارة لسنوات.
وهنــــا تحديداً يتغير معنــــى النينيو. 
فهــــو لم يعد مجرد ظاهــــرة يراقبها علماء 
الأرصاد ويســــتعد لهــــا المزارعــــون. لقد 
أصبح، في عالم شــــديد الترابط، نوعاً من 

الصدمة الاقتصادية العالمية.
تحــــدث ظاهرة النينيــــو عندما ترتفع 
بصورة غير معتادة حرارة ســــطح المياه 
في الجزء الأوســــط والشرقي من المحيط 
الهادئ الاســــتوائي، بالتزامن مع تغيرات 
فــــي الريــــاح والضغط الجــــوي. وتأتي لا 
نينيا بوصفهــــا المرحلة الباردة المقابلة، 
عندمــــا تصبح الميــــاه في تلــــك المنطقة 
أبــــرد من المعتاد وتتغيــــر أنماط الدوران 
الجوي. ولا تحدث الظاهرتان وفق جدول 
زمنــــي ثابت، لكنهمــــا تتكرران عــــادة كل 

بضعة أعوام.

المشــــكلة أن المحيــــط الهــــادئ ليس 
مجرد محيط. إنه أحد أكبر منظمي النظام 

المناخي للأرض.
عندما تتغير حرارة مياهه الاستوائية، 
تتغير حركة الهواء والرطوبة والطاقة في 
الغــــلاف الجوي، ويمكن أن تظهر آثار ذلك 
في أماكن تبعد آلاف الكيلومترات. مناطق 
قــــد تحصل على أمطار أكثــــر من المعتاد، 
فيمــــا تواجه مناطق أخــــرى الجفاف. وقد 
تنخفــــض إنتاجيــــة مصايد الأســــماك في 
بعض الســــواحل، بينمــــا تتعرض مناطق 
أخــــرى لفيضانــــات أو موجــــات حــــر أو 

حرائق.

هــــذه القدرة على نقــــل الاضطراب من 
مــــكان إلى آخــــر هي التي تجعــــل النينيو 

اقتصادياً بقدر ما هو مناخي.
ففي أســــتراليا، مثلاً، ارتبطت ظواهر 
النينيــــو تاريخيــــاً بفتــــرات مــــن الجفاف 
الشــــديد. وفي بيرو، يمكن أن تؤثر المياه 
الأكثــــر دفئاً فــــي المحيــــط علــــى الثروة 
الســــمكية والزراعة. وفي أجزاء من آسيا، 
يمكن أن تتغير أنماط الأمطار بما ينعكس 
علــــى الأرز والمحاصيــــل الأخــــرى. وفي 
مناطــــق مــــن الأمريكتين، يمكــــن أن تأتي 
الأمطار الغزيــــرة والفيضانات في الوقت 
الــــذي تكون فيه مناطــــق أخرى تعاني من 

الجفاف.
ولا يحتــــاج الاقتصاد إلى كارثة كبرى 

كي يشعر بهذه التغيرات.
يكفـــي أن ينخفض محصـــول واحد 
من المحاصيل الأساســـية قليـــلاً. يرتفع 
السعر. تبدأ الدول المستوردة في البحث 
عن مصـــادر بديلـــة. يـــزداد الطلب على 
الحكومات  تتدخـــل  العالمي.  المخـــزون 
لحماية المســـتهلكين. وقـــد تفرض دول 
مصـــدرة قيـــوداً علـــى التصديـــر. تنتقل 
الصدمـــة من المزرعة إلـــى الميناء، ومن 
الميناء إلى شـــركة الأغذية، ومن الشركة 

إلى المستهلك.
وهكـــذا تتحـــول ظاهـــرة محلية في 

بدايتها إلى تضخم عالمي في نهايتها.
لقـــد تعلـــم الاقتصـــاد العالمـــي هذا 
أخـــرى.  أزمـــات  مـــن  بالفعـــل  الـــدرس 
هشاشـــة  كشـــفت  كوفيـــد19-  جائحـــة 
سلاســـل الإمـــداد. الحرب فـــي أوكرانيا 
كشفت هشاشة أســـواق الغذاء والطاقة. 
واضطرابات البحـــر الأحمر والحرب في 
مضيـــق هرمز أثبتـــت أن طريقـــاً بحرياً 
واحداً يمكن أن يغير حســـابات الشـــحن 
العالمية. والنينيو يضيف شيئاً مختلفاً: 
إنه اضطراب لا يحتاج إلى حرب ولا إلى 

قرار سياسي كي يحدث.
إنه يأتـــي من المحيـــط. وهذا يجعل 
الاســـتعداد له أصعب مـــن مواجهة أزمة 

سياسية يمكن التفاوض معها.

قصة عن قيمة الوقت

خذ قناة بنما مثالاً. القناة تبدو كأنها 
قطعة من البنية التحتية، لكن تشـــغيلها 
يعتمد على المياه العذبة. وفي السنوات 
التي تتراجع فيها الأمطار ويشـــتد فيها 
الجفاف، يصبح الحفاظ على مســـتويات 
المياه اللازمة لتشـــغيل الأهوسة تحدياً 
اقتصاديـــاً وتجارياً. وقـــد أدى الجفاف 
المرتبـــط جزئيـــاً بالنينيـــو إلى تقليص 
حركة الســـفن فـــي القناة خـــلال الأزمة 
الســـابقة، وأصبحـــت القنـــاة فـــي 2026 
تواجـــه مرة أخرى قيوداً على العبور مع 
عودة النينيو وتراجع مستويات المياه. 
وتخطط الســـلطات لتقليص عدد العبور 
اليومي إلى 32 ســـفينة في سبتمبر، مع 
احتمال فرض قيود إضافية إذا استمرت 

الظروف الجافة.
القناة تتعامل مـــع نحو 5 بالمئة من 
التجـــارة البحرية العالميـــة، ولذلك فإن 
المشكلة ليست بنمية فقط. عندما تصبح 
القناة أقل قدرة على اســـتقبال السفن، لا 
تختفي التجارة. تبحث السفن عن طريق 
آخـــر. وقد يعني ذلك الالتفاف حول رأس 
الرجاء الصالح، فـــي رحلة أطول بكثير، 
مع استهلاك وقود إضافي، وزمن أطول، 
وتأميـــن أعلـــى، واختناقـــات جديدة في 

الموانئ.
تلك هـــي الطريقـــة التـــي يعمل بها 
النينيـــو اقتصاديـــاً. إنـــه لا يحتاج إلى 
إغلاق مينـــاء حتى يعطل التجارة. يكفي 

أن يرفع تكلفة استخدامه.
وقد بدأت شـــركات الشـــحن بالفعل 
فـــي التعامل مـــع احتمـــالات القيود في 
قناة بنما من خـــلال إعادة توجيه بعض 
الرحـــلات، فيما وصلـــت بعض عروض 
الحصول على أولوية العبور إلى ملايين 

الدولارات.
هذه ليســـت قصة مناخيـــة بالمعنى 
التقليـــدي. إنها قصة عن قيمـــة الوقت. 
الســـفينة التـــي تنتظـــر أياماً فـــي قناة 
مزدحمة ليســـت مجرد ســـفينة متأخرة. 
إنهـــا بضائع متأخـــرة، ومصانع تنتظر 
مدخـــلات، وشـــركات تزيـــد مخزوناتها 
الاحتياطيـــة، ومســـتهلكون يدفعون في 
النهاية جزءاً مـــن التكلفة. وفي اقتصاد 
عالمي بنته الشركات على مبدأ «الوصول 

في الوقت المناســـب»، يمكـــن للمياه أن 
تصبح عنق زجاجة تجارياً.

لكن قنــــاة بنما تكشــــف أيضاً شــــيئاً 
البلــــدان  يضــــرب  لا  النينيــــو  أعمــــق: 

بالتساوي.
الــــدول الغنيــــة تســــتطيع فــــي كثير 
مــــن الأحيــــان شــــراء الوقــــت. تســــتطيع 
الشــــركات الكبرى تغيير مسارات الشحن، 
والتحــــوط في أســــواق الســــلع، وتخزين 
المــــواد، والتأمين ضد بعــــض المخاطر، 
والاســــتثمار في مصادر بديلة. أما الدول 
الاســــتوائية  الدول  وخصوصاً  الفقيــــرة، 
التي تعتمد بشدة على الزراعة أو الصيد، 

فقد لا تملك هذه الخيارات.
وهـــذا هو أحد أكثـــر جوانب النينيو 
إثـــارة للقلق. الظاهرة الطبيعية نفســـها 
لا تـــوزع أضرارها بالتســـاوي. اقتصاد 
ضعيـــف قـــد يتعـــرض لصدمـــة مناخية 
ماليـــة.  أزمـــة  إلـــى  فتتحـــول  صغيـــرة 
اقتصاد غني قد يتعرض للصدمة نفسها 
والتأميـــن  الميزانيـــة  عبـــر  فيمتصهـــا 

والاستيراد.
الدراســــة التــــي قادهــــا باحثــــون في 
البلــــدان  أن  بالفعــــل  وجــــدت  دارتمــــوث 
الاســــتوائية منخفضــــة الدخــــل تحملــــت 
قســــماً كبيراً مــــن الخســــائر الاقتصادية 
المرتبطة بظواهر النينيو الســــابقة. وفي 
هــــذه الاقتصادات، يمكن أن يعني الجفاف 
محصــــولاً أقل، ودخــــلاً أقــــل للمزارعين، 
وواردات غــــذاء أغلــــى، وعجــــزاً أكبر في 
الحســــابات الخارجيــــة، وضغطــــاً علــــى 
العملــــة، ثــــم ارتفاعــــاً في أســــعار المواد 

الأساسية.
وهكــــذا تتحــــول الظاهــــرة المناخية 
إلى مشــــكلة ديون. وقد تضطــــر الحكومة 
إلــــى اســــتيراد غــــذاء إضافي فــــي الوقت 
الــــذي تنخفض فيه عائدات التصدير. وقد 
تحتاج إلى دعم الأســــعار في الوقت الذي 
تتراجــــع فيــــه الإيــــرادات الضريبية. وقد 
تضطر إلــــى زيادة الإنفاق علــــى الكوارث 
في الوقت الذي يصبح فيه الاقتراض أكثر 

كلفة.

الخوف جزء من المشكلة

لكنــــه  حكومــــة،  يســــقط  لا  النينيــــو 
يســــتطيع أن يجعل حكومــــة ضعيفة أكثر 
ضعفاً. وهنا يصبــــح الأمن الغذائي جزءاً 
من الأمن الاقتصادي. فالمشــــكلة ليســــت 
فقط في انخفاض كمية الغذاء المنتجة، بل 
في كيفية اســــتجابة الدول. عندما تخشى 
الحكومات نقــــص الإمدادات، قد تلجأ إلى 
تقييد الصــــادرات. وعندما تفعل عدة دول 
ذلك في الوقت نفســــه، ينكمش المعروض 
العالمــــي حتى لو لم يكــــن النقص الفعلي 
في الإنتاج كارثياً. وهكذا يتحول الخوف 

من النقص إلى جزء من المشكلة.
لقد شــــهد العالــــم هــــذه الدينامية في 
أزمات غذائية سابقة. فالأسواق لا تتعامل 
مع المحصول الحالي فقط؛ بل تتعامل مع 
توقعــــات المحصول المقبــــل. وإذا اعتقد 
التجار أن الأرز أو القمح أو الذرة سيكون 
أقل توافراً، فإن الأسعار يمكن أن تبدأ في 

التحرك قبل أن تصل الخســــائر الزراعية 
إلى الأسواق.

النينيــــو إذن لا يغيــــر الطقــــس فقط. 
إنه يغيــــر التوقعات. وهذا مهم بالنســــبة 

للبنوك المركزية أيضاً.
إذا أدت الظاهــــرة إلى ارتفاع أســــعار 
الغذاء والطاقة والنقل، فقد تواجه البنوك 
المركزيــــة تضخمــــاً لا يأتــــي مــــن الطلب 
المحلــــي. رفع أســــعار الفائــــدة لن يجعل 
المطــــر يهطــــل في أســــتراليا، ولــــن يعيد 
المياه إلى قنــــاة بنما، ولن يزيد محصول 
الأرز في آســــيا. ومع ذلك قــــد تجد البنوك 
نفســــها مضطرة إلى التعامل مع التضخم 
الناتــــج عن صدمــــة مناخية كمــــا لو كان 

تضخماً اقتصادياً تقليدياً.
وهنــــا تظهر إحــــدى أكثــــر المفارقات 
صعوبــــة فــــي اقتصــــاد المنــــاخ: أدوات 
السياســــة النقدية محدودة أمام صدمات 

مصدرها المحيط.
يمكــــن للبنك المركزي أن يرفع الفائدة 
لتقليــــل الطلب، لكنــــه لا يســــتطيع زيادة 

الأمطار.
يمكــــن للحكومة أن تدعم الخبز، لكنها 

لا تستطيع إصلاح محصول متضرر.
يمكن لشــــركة الشــــحن أن تغير طريق 
السفينة، لكنها لا تستطيع تغيير مستوى 

المياه في القناة.
لذلــــك فــــإن مواجهــــة النينيو ليســــت 
مسألة اســــتجابة بعد وقوع الضرر. إنها 

مسألة استعداد قبل وقوعه.
والخبــــر الجيد أن النينيو ليس زلزالاً 
مفاجئاً. يمكن للعلماء مراقبة إشاراته قبل 
أشــــهر، وتوفر شــــبكات الأقمار الصناعية 
والعوامــــات والنمــــاذج المناخيــــة قــــدرة 
متقدمة على التنبــــؤ بتطوره. وهذا يعني 
أن الحكومات تعرف، بدرجات متفاوتة، أن 
الخطــــر قادم قبل أن يصل إلى المحاصيل 

والموانئ والأسواق.
الســــؤال إذن ليــــس هل يمكــــن التنبؤ 
بالنينيو، بل مــــاذا تفعل الحكومات بهذه 
المعرفة. وقد يكــــون هذا هو الجزء الأكثر 

إحباطاً في القصة.
العالــــم يعــــرف أن بعــــض الظواهــــر 
المناخية ســــتأتي مرة أخــــرى. يعرف أين 
يمكــــن أن تحدث الفيضانــــات. ويعرف أن 
بعض الــــدول معرضة للجفــــاف. ويعرف 
والمطــــارات  والموانــــئ  القنــــوات  أن 
وشبكات الكهرباء تعتمد على بنية تحتية 
حساســــة للميــــاه والحــــرارة. ومــــع ذلك 
تظل الاســــتثمارات الوقائيــــة أقل جاذبية 

سياسياً من الإنفاق بعد وقوع الكارثة.
السياســــي الــــذي يبنــــي خزانــــاً قبل 
الجفــــاف لا يحصــــل غالباً علــــى الصورة 
نفسها التي يحصل عليها السياسي الذي 

يرسل المساعدات بعد الكارثة.
لكن الاقتصــــاد لا يهتــــم بالصور. إنه 

يهتم بالتكلفة.
وهــــذه التكلفة قد تكون أكبر في عصر 
تغير المناخ. فقد نشــــرت دراســــة حديثة 
في مجلةSCIENCE  في آب- أغسطس 2026، 
اســــتناداً إلــــى ســــجلات مناخيــــة قديمة 
لمرجان جزر غالاباغوس، تقديراً بأن شدة 
النينيو ارتفعت بنحو 36.5 بالمئة مقارنة 

بعصر ما قبل الصناعة، مع زيادة ملحوظة 
فــــي العقــــود الأخيــــرة. وربــــط الباحثون 
ذلــــك بارتفاع درجات الحــــرارة الناتج عن 
النشاط البشري، مع الإقرار بأن حجم هذا 
التأثير ما يزال موضع نقاش بين العلماء.

هــــذه النتيجــــة، إذا تأكــــدت عبر مزيد 
من الأدلة، مهمــــة اقتصادياً بقدر أهميتها 

علمياً.
لأن المشــــكلة لا تصبــــح عندها مجرد 
تكــــرار لظاهــــرة طبيعية قديمــــة في عالم 
أكثــــر دفئاً. بل تصبح احتمــــال أن النظام 
المناخــــي الذي اعتاد الاقتصــــاد العالمي 

العمل داخله لم يعد هو النظام نفسه.

الحل في التحوط

مــــن  المليــــارات  مئــــات  بنيــــت  لقــــد 
الدولارات من الاستثمارات على افتراضات 
مناخية سابقة: متى تهطل الأمطار، ومتى 
تجف الأنهار، وكم يبلغ مستوى المياه في 
الخزانات، ومتى يبدأ موسم الزراعة، وما 
مقــــدار الحرارة التي يمكن للبنية التحتية 

تحملها.

إذا تغيرت هــــذه الافتراضات، تصبح 
بعــــض الأصول أقل قيمة مما كان متوقعاً. 
وهــــذا يعنــــي أن تغير المنــــاخ ليس فقط 
مشــــكلة بيئيــــة. إنــــه مشــــكلة فــــي تقييم 

الأصول.
المزرعة التي كانــــت منتجة قد تصبح 
أكثــــر تقلباً. الســــد الــــذي كان يعتمد على 
نمط مائي مســــتقر قد يواجه سنوات أكثر 
صعوبة. الميناء الذي لم يكن يتوقع نقص 
المياه قــــد يصبح أكثــــر تعرضــــاً للقيود. 
وحتى شركات التأمين قد تجد نفسها أمام 
مخاطر يصعب تسعيرها بالطرق القديمة.

هنا يلتقــــي النينيو مع التحول الأكبر 
في الاقتصاد العالمي. فالأسواق الحديثة 
تحاول تحويل كل شــــيء إلــــى رقم: تكلفة 
رأس المال، سعر النفط، علاوة المخاطرة، 
قيمة الأرض، ســــعر التأميــــن. لكن المناخ 
يفرض مشكلة مختلفة: ماذا يحدث عندما 
يصبح المستقبل أقل شبهاً بالماضي؟

نمــــاذج  تســــتطيع  لا  الســــؤال  هــــذا 
الاقتصاد التقليدية الإجابة عنه بسهولة.

والنينيــــو مثال مثالي لهذه المشــــكلة 
لأنه ظاهــــرة طبيعية، لكنهــــا تعمل داخل 
نظــــام مناخــــي يتغيــــر بســــبب النشــــاط 
البشــــري. ولذلك لا يكفــــي أن نعرف تاريخ 
النينيو السابق. نحتاج أيضاً إلى معرفة 
كيــــف يمكن أن يتصــــرف النينيو في عالم 

أكثر حرارة.
وهنا ينبغي الحذر من التبسيط. ليس 
صحيحــــاً أن كل موجة جفــــاف أو فيضان 

يمكن نسبها إلى النينيو وحده، كما أن كل 
نينيــــو لا ينتج الآثار نفســــها. فالتأثيرات 
تختلــــف باختلاف موقــــع الدولة وتوقيت 
الظاهرة والظــــروف المحلية. وقد تختلف 
النتائــــج الاقتصادية جذريــــاً بين حدثين 
متشابهين في المحيط الهادئ. لكن هذا لا 

يقلل من أهمية المشكلة. بل يزيدها.
لأن الاقتصــــاد لا يحتــــاج إلــــى يقيــــن 
كامــــل كي يتضرر مــــن المخاطر. يكفي أن 
تصبح احتمالات الأحداث المتطرفة أعلى 
حتى ترتفــــع تكلفة التأمين والاســــتثمار 
والتحــــوط. ومــــن هنــــا ينبغــــي أن يتغير 

مفهوم الأمن الاقتصادي.
لم يعد الأمن الاقتصـــادي يعني فقط 
امتـــلاك احتياطيـــات نقديـــة أو مصادر 
طاقـــة متعـــددة أو نظام مصرفـــي قوي. 
إنـــه يعني أيضـــاً امتـــلاك احتياطي من 
المياه، ومخازن غذاء، وشـــبكات كهرباء 
مرنـــة، وموانـــئ قادرة علـــى التعامل مع 
تغير المســـارات التجارية، وأنظمة إنذار 
مبكر، وقدرة على نقل الإنتاج بين مناطق 

مختلفة.
الدول التي ستنجح في عصر النينيو 
ليســـت بالضرورة الدول التي تســـتطيع 
منـــع الظاهـــرة، لا أحـــد يســـتطيع، إنها 

الدول التي تستطيع امتصاصها.
وهــــذا يتطلب تعاونــــاً دولياً أكبر مما 
هــــو موجــــود حاليــــاً. فالمنــــاخ لا يحترم 
الحــــدود، لكن السياســــات الاقتصادية ما 
تزال مصممة إلى حد كبير داخل الحدود. 
تستطيع دولة أن تستثمر في التنبؤ، لكن 
فائدته قــــد تمتد إلى جيرانها. تســــتطيع 
دولة أن تخزن الغذاء، لكن نقصها قد يدفع 
دولة أخرى إلى منع التصدير. تســــتطيع 
دولة أن تحمي قناة، لكن تعطلها يؤثر في 

التجارة العالمية.
لا  الوطنيــــة  الحوافــــز  أن  المشــــكلة 
تتطابق دائماً مع الحاجة العالمية. ولهذا 
ينبغــــي أن تصبح المعلومــــات المناخية 
للنظــــام  الأساســــية  البنيــــة  مــــن  جــــزءاً 
الاقتصــــادي الدولــــي. ينبغــــي أن تعــــرف 
الحكومات، قبل الشــــركات، كيف يمكن أن 
يؤثــــر النينيو المقبل فــــي الغذاء والطاقة 
والنقــــل والميــــاه. وينبغــــي أن تتعامــــل 
المؤسســــات الماليــــة الدوليــــة مــــع هذه 
المخاطر باعتبارها جزءاً من الاســــتقرار 

المالي، لا باعتبارها ملفاً بيئياً منفصلاً.
فالقــــرض الــــذي يُمنح لدولــــة زراعية 
احتســــاب  دون  مــــن  للجفــــاف  معرضــــة 
المخاطــــر المناخيــــة قــــد يبــــدو ســــليماً 
علــــى الورق. لكنــــه يصبح أكثــــر خطورة 
إذا كانــــت تلــــك الدولــــة تواجــــه احتمالاً 
متزايداً لصدمات مناخية متكررة. كما أن 
الاســــتثمار في التكيف ليس عملاً خيرياً. 

إنه استثمار اقتصادي.
خــــزان ميــــاه أفضل قد يمنع خســــائر 
أكبــــر. نظــــام ري أكثــــر كفاءة قــــد يحمي 
الإنتــــاج الزراعي. تنويع مصــــادر الغذاء 
قد يقلل مخاطر الأسعار. تحسين الموانئ 
والطــــرق قد يقلل تكلفــــة تحويل التجارة. 
والاســــتثمار في التنبؤ المبكــــر يمكن أن 
يكــــون أرخص بكثير من إعادة بناء البنية 

التحتية بعد الكارثة.
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ســــــعر القمح في القاهرة، وأسعار الشحن بين آســــــيا وأوروبا، ومحصول 
الأرز في الهند، وحركة الســــــفن في قناة بنما، كلها أمور تبدو للوهلة الأولى 
أجزاء من ظواهر مختلفة. لكن يكفي أحياناً أن ترتفع حرارة المياه في منطقة 

بعيدة من المحيط كي تبدأ هذه الظواهر في التقاطع.

في العمق

علي قاسم
كاتب سوري 

ي ي ن ي ب

أثرياء العالم يستهلكون… والفقراء يدفعون الثمن
النينيو: من اضطراب مناخي إلى أزمة اقتصادية عالمية

المناخ بات متغيراً اقتصادياً بحد ذاته

 
ً
النينيو لم يعد اضطرابا

مناخيا فحسب بل تحول إلى 

صدمة اقتصادية عالمية 

تعيد توزيع الحرارة والرطوبة 

وتؤثر في النمو عبر القارات

ظهر الأزمات المرتبطة 
ُ
ت

بالنينيو أن الدول الفقيرة 

تدفع الثمن الأكبر إذ تفتقر 

إلى أدوات التحوط والتمويل 

بينما يملك الأثرياء القدرة 

على امتصاص الصدمات

"



يشير إجراء الانتخابات 
التشريعية في المغرب يوم 

23 أيلول – سبتمبر المقبل، أي في 
موعدها المحدّد، إلى انتظام في 

الحياة السياسية في المملكة التي 
يزيد عمرها على اثني عشر قرنا. 
استطاع المغرب في كلّ مرحلة من 

مراحل تاريخه الطويل تجاوز 
الصعوبات والعقبات والتحديات  
ذات الطبيعة المختلفة وصولا إلى 

عهد محمّد السادس الذي صعد إلى 
العرش قبل ما يزيد قليلا على 27 
عاما خلفا لوالده الحسن الثاني.

 كان تطوير الحياة السياسية 
من بين السمات المميزة لعهد محمد 

السادس، وهو تطوير ترافق مع إقامة 
بنية تحتية حديثة تجعل من يأتي 

إلى المغرب من اسبانيا أو البرتغال 
لا يشعر بأنّه لم ينتقل من دولتين 

أوروبيتين إلى عالم مختلف…
يعني إجراء الانتخابات المغربيّة 
في موعدها تكريسا لمفاهيم جديدة 

في الحكم تقوم على الاحترام الدقيق 
للدستور الذي وافق عليه المواطنون 
في استفتاء شعبي أجرى في العام 

2011. بين ما ينص عليه الدستور 
تكليف شخصية من الحزب الذي 
يحصل على أكبر عدد من النواب 

تشكيل الحكومة.
من هنا، ستفتح الانتخابات 

الأبواب على مصراعيها لتجاذبات 
بين الأحزاب، خصوصا أنّ الحزب 

الذي سيحصل على العدد الأكبر من 
المقاعد لن يكون قادرا على تأمين 

أكثرية تسمح له بتشكيل الحكومة 
من دون التحالف مع أحزاب أخرى. 
وهذا ما حصل، قبل اربع سنوات، 

نتيجة الانتخابات الأخيرة التي 
حصل فيها حزب الأحرار الذي كان 
على رأسه عزيز أخنوش على أكبر 

من المقاعد من دون أن تكون لديه 
أكثرية مطلقة.

جاء دستور 2011 ليكرس انطلاقة 
للحياة السياسية في مملكة اختارت 

تطوير نفسها من دون تجاهل 
الصعوبات التي تواجهها في ضوء 
افتقارها للثروات الطبيعية من جهة 
وحرب الاستنزاف التي تتعرّض لها 
منذ العام 1975 من جهة أخرى. ليس 

سرّا أن المغرب يواجه حرب استنزاف 
منذ استعاد أقاليمه الصحراوية من 
المستعمر الإسباني بفضل ”المسيرة 

الخضراء“، وهي مسيرة سلميّة، 

شارك فيها نحو 350 ألف مواطن 
مغربي تلبية لنداء وجهه العاهل 

الراحل الحسن الثاني.
 كلفت حرب الاستنزاف، التي 

استخدمت فيها جبهة ”بوليساريو“ 
طوال ما يزيد على نصف قرن، الكثير. 

لكنّ هذه الحرب لم تمنع المغرب 
من متابعة خطط التنمية ونشاطه 

الديبلوماسي الذي توج، في تشرين 
الأوّل – أكتوبر من العام الماضي 

(2025)، بصدور قرار مجلس الأمن 
الرقم 2797 الذي اعترف بمغربية 

الصحراء وبأن الحل الوحيد القابل 
للحياة يتمثل في طرح الحكم الذاتي 

الموسّع في إطار السيادة المغربيّة.
يمكن اعتبار الانتخابات والمرحلة 
التي ستليها جزءا من التحديات التي 

يواجهها المغرب، بما في ذلك تحدي 
الحرب على الفقر التي نادى بها 

محمّد السادس منذ اعتلائه العرش. 
مثل هذه الحرب، التي تبدأ بإزالة 
المدن العشوائية وإقامة سكن لائق 
للمواطن المقيم في تلك المدن، تبقى 
خير وسيلة لمكافحة الإرهاب وكلّ 

أشكال التطرّف.
سيؤكّد إجراء الانتخابات في 

موعدها أن التغيير، نحو الأفضل، 
غير ممكن من دون وعي سياسي 

متكامل على الصعيد الوطني. مثل 
هذا التغيير يتمّ عبر الصندوق 

الانتخابي وليس عبر الشارع حتّى 
لو كانت مطالب المتظاهرين محقّة. لم 

تسقط حكومة عزيز أخنوش في أيلول 
– سبتمبر وتشرين الأوّل من العام 

 z – الماضي عندما نزل شباب من جيل
إلى الشارع احتجاجا على مستوى 
الخدمات الطبية والتعليم وارتفاع 

الأقساط في المدارس الخاصة.
 لم يسقط الشارع الحكومة، لكنّه 

صارت توجد الآن حاجة ماسة إلى 
حكومة جديدة على رأسها شخصية 

أكثر قربا من المواطن العادي وما 
يشعر به. الحاجة إلى شخصية 
أثبتت، في الماضي القريب، أنّها 

قادرة على النجاح عندما تتولى مهمة 
معيّنة.

بكلام أوضح، صارت هناك حاجة 
إلى حكومة تتفهم الأسباب الحقيقية 

التي جعلت مجرّد أخبار مغلوطة 
وإشاعات نشرتها وسائل التواصل 
الاجتماعي آلاف الشبان يندفعون، 

في الأيام الأخيرة من تموز – يوليو 
الماضي، في اتجاه سبتة التي تحتلها 

اسبانيا في شمال المغرب. هؤلاء 
الشبان المغاربة الذي وصل عددهم 
إلى خمسين الفا كانوا يعتقدون أن 
سبتة المقامة على ارض مغربية كنز 

ذهب سيغرفون منه ويعودون إلى 
مدنهم وقراهم للعيش في أجواء 

ماديّة مريحة.
من هذا المنطلق، يبدو مهما أن 

تلعب الانتخابات الدور المطلوب منها 
من أجل إحداث التغيير السياسي، 

لكنّها تضع في الوقت ذاته الأحزاب 
السياسيّة كلّها وقادة هذه الأحزاب 

أمام تحديات يفرضها الواقع المغربي. 
يشمل ذلك، في طبيعة الحال، الارتقاء 

إلى مستوى النهضة التي تعيشها 
المملكة حيث تبنى مستشفيات 

ومراكز طبّية وموانئ ومرافق خدمات 
في أنحاء مختلفة من البلد. إلى 

ذلك، هناك وعي حقيقي لدى محمّد 
السادس نفسه لأهمّية رفع مستوى 
التعليم. وقد تحدّث العاهل المغربي 

صراحة عن هذا الموضوع قبل 
سنوات قليلة في خطاب عيد العرش. 
تطرّق في هذا الخطاب بشكل صريح 

إلى مستوى التعليم وإلى أهمّية 
إتقان اللغات الأجنبيّة، إضافة إلى 

العربية في طبيعة الحال.

قبل نحو ثلاثة أسابيع من موعد 
الانتخابات المغربية، يفترض في 

الطبقة السياسية استيعاب ما  كشفه 
مشهد سبتة، في ما يخص الشباب 

والبطالة والفوارق وانتظار ثمار 
المشاريع الكبرى، وهو ما تحدث عنه 

الملك شخصياً حين ركز، قبل سنة، 
على ضرورة أن يسير المغرب كله 

بسرعة واحدة.
الأهم، أن الأزمة المتعلقة بسبتة لم 

تتحول إلى انقسام سياسي داخلي، 
أو مواجهة مفتوحة مع إسبانيا، أو 

شرخ ديبلوماسي يعيد ترتيب علاقات 
المغرب بأوروبا. يؤكّد هذا النجاح 

قدرة الدولة المغربيّة على امتصاص 
الصدمة، ومنع خصومها المعروفين 

من التحكم في معناها، ثم إعادة 
الحدث إلى حجمه من دون إنكار 

خطورته. إنها عناوين لمرحلة ما بعد 
الانتخابات، عناوين برسم الطبقة 

السياسية المغربيّة قبل أي طرف آخر.
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في مشهد يعكس تعقيدات الصراع 
الفلسطيني-الإسرائيلي، وقف 

نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي 
لمجلس السلام في غزة، أمام أعضاء 

مجلس الأمن الدولي ليقدّم إحاطة هي 
أشبه ببطاقة تقرير مصيرية عن مسار 

تنفيذ القرار 2803. لم تكن كلماته مجرد 
تحديث روتيني، بل كانت تشخيصاً 

دقيقاً لحالة الجمود التي تهدد بتحويل 
”الاختراق التاريخي“ إلى ”نقطة 

اللاعودة“.
استهل ميلادينوف إحاطته 

بتذكير المجلس بما اعتبره إنجازاً 
غير مسبوق، ألا وهو قبول حماس 

والفصائل الفلسطينية، في 30 تموز/
يوليو، بخريطة طريق مكونة من 15 

بنداً لتنفيذ الخطة الشاملة لغزة. وقد 
وصفها الرئيس ترامب بأنها ”اختراق“ 

حقيقي، حيث وافقت الفصائل لأول 
مرة على تسليم أسلحتها ونقل سلطة 

الحكم الكاملة، مدنياً وأمنياً، إلى إدارة 
انتقالية تعترف بها الأمم المتحدة.

لكن ميلادينوف، الذي سبق أن 
وصف الوضع في غزة بأنه ”صعب 

للغاية“، حرص على وضع النقاط على 
الحروف، مؤكداً أن ”الاتفاق على وثيقة 

بشأن نزع السلاح لا يعني فوراً غزة 
منزوعة السلاح“. وأوضح أن خريطة 

الطريق التي قدمها تقوم على ثلاث 
ركائز: أولها قبول حماس العلني بنزع 

السلاح الكامل، وثانيها الاتفاق على 
مبدأ ”سلطة واحدة، قانون واحد، 

سلاح واحد“، وثالثها هيكلية تقدم 
قائمة على الأداء وليس على التقويم 

الزمني. أما نهج التنفيذ، كما أكد، 
فسيكون قائماً على قاعدة صارمة: 

”لا تثقوا بأي شيء، وتحققوا من كل 
شيء“.

ومن اللافت في إحاطة ميلادينوف 
اعترافه الضمني بأن العقبة الأكبر لا 
تكمن في رفض إسرائيلي للخطة، بل 
في موافقة تؤدي عملياً إلى تعطيلها. 
فإسرائيل، كما أوضح، ليست موقعاً 
على خريطة الطريق، بل طُلب منها 

فقط ”إعادة تأكيد التزاماتها“ بموجب 
الخطة الشاملة وبروتوكول شرم 

الشيخ. وهذه الثغرة القانونية تمنح 
حكومة نتنياهو حرية المناورة، فهي 

غير ملزمة بجدول زمني أو بآلية جزاء 
واضحة، ما يسمح لها بتحويل النقاش 

من السياسة إلى ”طاولة الهندسة“، 
على حد تعبيره.

لكن هذا التحويل إلى ”طاولة 
الهندسة“ لا تُفسره الثغرات القانونية 

وحدها، بل حسابات سياسية أكثر 
إلحاحاً. فالانتخابات الإسرائيلية 

المقررة في 27 أكتوبر 2026 تجعل أي 
انسحاب من غزة أو قبول ترتيبات 

لنزع السلاح بمثابة انتحار سياسي 
داخل الساحة الإسرائيلية. إذ يجد 

نتنياهو نفسه محصوراً بين مطرقة 
إرضاء حليفه الرئيس ترامب وسندان 

إرضاء قاعدته اليمينية المتطرفة، 
التي تُقرأ أي تنازلات على أنها تخلي 
عن أهداف الحرب. وقد أبلغ نتنياهو 

مقربيه أن المضي قدماً في الخطة 
”إشكالي“ بسبب الانتخابات، وهو ما 
يفسر التناقض الظاهري بين رفضه 
العلني للخطة واستمراره في العمل 
على تفاصيلها الفنية بوتيرة بطيئة. 
في هذه الفترة الانتخابية الحساسة، 

وحتى موعد الاقتراع، تبقى حماس 
”حجةً“ يُحتاج إليها لتبرير عدم 

التنفيذ، والوقت يُستهلك بانتظار ما 
بعد الانتخابات، على أمل أن يحمل 

المشهد السياسي الإسرائيلي الجديد ما 
قد يغير المعادلة… أو يعيد إنتاجها.

وهكذا، ومع هذا التعقيد الداخلي 
الإسرائيلي، تتكشف مفارقة كبرى 

كشفتها الإحاطة. فبينما تعهدت 
حماس بوقف جميع الأنشطة العسكرية 

رسمياً، يظل هذا الالتزام بحاجة 
إلى إثبات عملي وملزم على الأرض. 
ومن هذا المنطلق، تبدو تصريحات 

حماس المتضاربة، لا سيما تصريحات 
أسامة حمدان بشأن ملف السلاح، 

وكأنها تعمل بشكل كامل في مصلحة 
نتنياهو، بل وكأنها مقصودة لتقديم 
الحجج له على لسان حماس نفسها 
لتعطيل التنفيذ. في المقابل، تستمر 

الغارات الإسرائيلية شبه اليومية التي 
أدت إلى سقوط مزيد من الضحايا 

الفلسطينيين. وقد حذّر ميلادينوف 
صراحة من أن ”وقف إطلاق النار الذي 

لا يزال المدنيون يُدفنون تحته، ليس 
بعد وقفاً يشعر به شعب غزة حقاً“. 

وأضاف أن كل ضربة لا ترد على تهديد 
فوري، وكل حادث لا تحُال إلى آلية 
تجنب النزاع، ”يكلف العملية شيئاً 

يصعب جداً استعادته“.

وفي سياق تحليله، طرح المبعوث 
الأممي سؤالاً مصيرياً، قال فيه: ”بعد 

ثلاث سنوات من الحرب وعشرين عاماً 
من العمليات العسكرية، هل ضربة 
أخرى على مستودع ذخيرة ستمنع 
حماس من إعادة التسليح؟“ وكان 

جوابه واضحاً وحاسماً: ”لن تفعل. 
إنها فقط تؤخر نزع السلاح الذي 

سيتحقق، وتعيق الانتقال المدني الذي 
يجب أن يحدث“.

باستحضار الخلفية الدولية 
للقرار، يجدر التذكير أنه في 17 

تشرين الثاني/نوفمبر 2025، اعتمد 
مجلس الأمن القرار 2803 بأغلبية 

13 صوتاً وامتناع روسيا والصين، 
ليكون تتويجاً دبلوماسياً لخطة 

الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة. 
وقد أنشأ القرار آليات رئيسية تهدف 

لكسر جمود التسويف؛ أولها ”مجلس 
السلام“ كهيئة إدارية انتقالية ذات 

شخصية قانونية دولية يرأسها 
الرئيس ترامب، وثانيها ”قوة التثبيت 

الدولية“ التي تُنشر تحت قيادة 
موحدة، لضمان الاستقرار والإشراف 

على نزع السلاح والفصل بين الأطراف، 
وثالثها الانسحاب الإسرائيلي 

المشروط المرتبط بمعايير وجداول 
زمنية محددة بنزع السلاح. وبهذا، 
حوّل القرار الاتفاق من مجرد تفاهم 

إلى إطار دولي ملزم، مجرداً إسرائيل 
من حجة ”عدم وجود إطار واضح“. 
غير أن ميلادينوف أقرّ في إحاطته 
بأن ”الأسئلة المهمة بشأن التنفيذ 

لا تزال مفتوحة“، وأن اللقاءات مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي أسفرت عن 

”تضييق الخناق“ على بعض المخاوف، 

لكنها أحيلت في النهاية إلى لجان 
فنية.

أما دول الوساطة، وفي مقدمتها 
مصر وقطر وتركيا، بصفتها دولاً 

ضامنة، فقد لعبت دوراً محورياً في 
إنجاح الخطة، وقد وجّه ميلادينوف 
الشكر لها على جهودها المتواصلة. 

لكنها، من وجهة نظر تحليلية، تواجه 
تناقضاً جوهرياً. فبينما تسعى هذه 
الدول بجدية إلى تنفيذ الاتفاق، فإن 
استمرار الحوار مع إسرائيل، حتى 

أثناء انتهاكاتها، قد يُفسر من منظور 
نتنياهو على أنه قبول دولي ضمني 
بإيقاعه البطيء، مما يمنحه مساحة 

إضافية للمماطلة.
وقد كان ميلادينوف واضحاً تماماً 
في تحديد ثلاثة متطلبات لدفع العملية 

قدماً، وهي: انتشار قوة التثبيت 
الدولية، وتنفيذ تعهدات إسرائيل 

بموجب بروتوكول شرم الشيخ، والتزام 
حماس بتعهداتها. وعندها فقط يمكن 
للجنة الوطنية وقوة التثبيت الدخول 

إلى غزة، وبدء الانتقال الحقيقي.
وبالانتقال إلى الدور الإقليمي 

الأكثر تعقيداً وتأثيراً، تبرز السعودية 
كفاعل رئيسي. فقد دعمت الرياض 

خطة ترامب والقرار 2803، وكان 
دعمها محورياً لكسب التأييد العربي. 

وأكدت في بيان لها ترحيبها بـ“الاتفاق 
التاريخي“، مع التزامها الكامل 
بتنفيذ الخطة كما أقرها مجلس 

الأمن. لكن الرياض شددت في الوقت 
نفسه على ثوابت لا تقبل المساومة، 

تتعلق بضرورة الانسحاب الكامل 
للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة 

السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 
القطاع، والحفاظ على وحدة الأرض 

الفلسطينية. كما أكدت على أهمية 
تنفيذ جميع المراحل ”ضمن إطار 

زمني محدد، بصورة موثوقة ونهائية 
لا رجعة فيها“. وبهذا الموقف، تكون 

الرياض قد وجّهت رسالة واضحة بأن 
”خيار التسويف“ الإسرائيلي لم يعد 

مقبولاً، وأن هناك إرادة دولية-عربية 
لتنفيذ ترتيبات جديدة. في المقابل، 

تذكّر إسرائيل بأن أي تقدم نحو 
التطبيع مرتبط بحل عادل، وأن هذا 

موقف نهائي غير قابل للنقاش.
في ختام إحاطته، وضع ميلادينوف 
مجلس الأمن أمام خيارين لا ثالث لهما. 

الأول هو إعادة الاحتلال الإسرائيلي 
لغزة، بتكلفة بشرية واقتصادية هائلة، 

وسمعة دولية بالغة السوء. والثاني 
هو السماح للوضع الراهن الذي أنتج 

السابع من أكتوبر بإعادة تجميع نفسه 
بهدوء؛ أي غزة حيث حماس ليست 

منزوعة السلاح ولا مطرودة من الحكم، 
بل مدارة ومحتواة. ميلادينوف اعتبر 
أن كلا الخيارين ”ليس استراتيجية، 
وكلاهما في الواقع تأجيل، وكلاهما 

ينتهي في نفس المكان“. وأكد أن ما تبقى 
هو خيار حقيقي وحيد: ”غزة منزوعة 

السلاح، معاد بناؤها، ومعاد ربطها 
بالعالم، أو غزة معاد تسليحها، منقسمة، 

وفي أنقاض، مع جيل متطرف نشأ 
بداخلها، وحرب قادمة بالفعل في الأفق“.

الخلاصة أن ما قاله ميلادينوف 
في مجلس الأمن يرسم صورة لمعركة 

دبلوماسية مفتوحة، حيث تحاول 
الآليات الدولية تضييق الخناق على 
التسويف الإسرائيلي، بينما يحاول 

الطرف الإسرائيلي استغلال كل ثغرة 
– قانونية أو انتخابية – لإطالة أمد 
الجمود. القرار 2803، بدعم من دول 
الوساطة والسعودية، صُمم ليكون 

عقبة في طريق إستراتيجية نتنياهو 
القائمة على ”استهلاك الوقت“، من 
خلال تحويل الالتزامات إلى إطار 

قانوني دولي، وربط الانسحاب 
الإسرائيلي وإعادة الإعمار بمعايير 

أداء، وبناء إجماع إقليمي يجعل عرقلة 
الخطة مكلفة سياسياً.

لكن يبقى نجاح هذه الآليات في 
كسر الجمود مرهوناً بقوة الإرادة 

الدولية لمواجهة المماطلة، ومدى فعالية 
مجلس السلام وقوة التثبيت في فرض 

الأمر الواقع على الأرض. فغزة، كما 
حذّر ميلادينوف، ”لا تحتمل كارثة 

أخرى“. والسؤال الذي يبقى معلقاً: هل 
سيكون مجلس الأمن قادراً على ترجمة 
كلماته إلى أفعال قبل فوات الأوان؟

* هذا المقال يعبر عن وجهة نظري 
الشخصية ولا يعبر بأي حال عن وجهة نظر 

رسمية.
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  أشــــكر صديقــــي علــــي أوجانــــة الذي 
لفت انتباهي إلى الكتــــاب الصادر حديثًا 
في الجزائر عن منشــــورات خيال، والذي 
اختارت مؤلفته موضوعًا شــــديد الأهمية 
لأنــــه يتعلــــق بالإعــــلام والإعلامييــــن في 
غــــزة الذين تعرضوا للقتل والاســــتهداف 
بأساليب وطرق لا إنســــانية، أقل ما يقال 

عنها إنها وحشية.
فــــي غزة، لم تكن الكاميــــرا مجرد أداة 
لنقل الخبر، بل أصبحت شاهدة على حرب 

تُرتكب أمام أنظار العالم. من 
بين الركام والدمار، واصل 
الصحفيون أداء مهمتهم، 

يدفعون حياتهم ثمناً 
لمحاولة نقل الحقيقة. 

في كتابها ”غزة، بطاقة 
الذاكرة الأخيرة“، توثق 
الباحثة راضية بوديسة 
جانبًا من هذه المأساة، 

”وتستعيد أسماء من 
رحلوا وهم يحملون 
الكلمة والصورة في 

مواجهة الموت“.
لقد تعرض 

الصحفيون للحصار والاســــتهداف بحرًا 
وبــــرًا وجــــوًا، وطالت الضربــــات الأبراج 
الإعلاميــــة والمباني التــــي يقطنونها أو 
يلجؤون إليها. ولم تقتصر هذه الممارسات 
على مخالفة المواثيق الدولية، بل كشفت 
كذلك عن صمت دولي تجاه ما يتعرض له 
الإعلاميــــون من انتهــــاكات. حيث تتوقف 
الكاتبة عند لا مبالاة المؤسســــات الدولية 
وانتهاك حقوق الإنسان، وكيف استُهدف 
إعلاميــــون وإعلاميــــات لمجــــرد قيامهــــم 

بعملهم ومحاولتهم توثيق الجرائم.

صحافة تدفع ثمن الحقيقة

يوثــــق الكتاب استشــــهاد 317 صحفيًا 
وصحفية وعاملاً في مجال الإعلام في غزة، 
خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 إلى 
13 أكتوبــــر 2025، إثر الهجوم الإســــرائيلي 
يصف  الفلســــطينيين.  الإعلامييــــن  علــــى 
كيف اســــتُهدف الإعلام بشــــكل ممنهج في 
واحدة من ”أعنف الهجمات التي تعرضت 
لهــــا الصحافة في العصــــر الحديث، حيث 
أصبحــــت الكاميرا هدفًــــا، والكلمة جريمة، 

والإعلاميون شهودًا يُراد إسكاتهم.“
يرصــــد الكتــــاب تفاصيل اســــتهداف 
الإعلامييــــن بحســــب الجنــــس والأعمــــار 
وأماكــــن  القتــــل  ووســــائل  والوظائــــف 
وقوعها، ويبرز مســــاعي إسكات الصوت 
الفلســــطيني وتغييب روايته. كما يســــلط 
الضوء علــــى الحرب الإعلامية المصاحبة 
للحرب العســــكرية، حيث تحاول الدعاية 
الإسرائيلية التأثير في الرواية المتداولة، 
بينمــــا دفــــع الصحفيــــون حياتهــــم ثمناً 

للصدق والشفافية.
لا يكتفــــي الكتــــاب بالأرقــــام، بل يقدم 
ســــردًا إنســــانيًا مؤثرًا لحيــــاة الضحايا 
وأحلامهم التي توقفــــت فجأة، كما يوثق 
فــــي  المعتقليــــن  الصحفييــــن  أوضــــاع 
السجون الإســــرائيلية، الذين ظلوا خلف 

القضبان أسرى للكلمة.
بوديســــة  راضية  المؤلفــــة  وتختتــــم 
عملها بقائمة تفصيلية لأســــماء الشهداء 
اســــتهداف  أن  مؤكــــدة  وصورهــــم، 
الصحفييــــن لم يكــــن حادثًا معــــزولاً، بل 

تحول إلى سياسة ممنهجة.
نقــــرأ خلف ســــير هــــؤلاء الصحفيين 
ملامح سياسة أرادت إسكاتهم حتى وهم 
شــــهداء. ويختتم العمــــل بقائمة توثيقية 

تضم 317 شــــهيدًا وشــــهيدة من العاملين 
فــــي الصحافــــة والإعــــلام، ارتقــــوا بين 7 
أكتوبــــر 2023، يــــوم اندلاع الحــــرب، و13 
أكتوبر 2025، اليوم الذي أُعلن فيه رسميًا 
عن انتهائها. ”وأعلم أن هذه ليست نهاية 
القتل، وأن آخرين قد يسقطون، وأن الرقم 

سيواصل الارتفاع.“

عبق التاريخ على أزقة غزة

تقول الكاتبة: «فــــي أزقة غزة الضيقة 
التي تتســــع للذاكــــرة، تهمــــس الحجارة 
بأصــــوات مــــن عبــــروا، مــــن الكنعانيين 
والفراعنــــة إلــــى الرومــــان والعثمانيين، 
وتــــردد أصداء من بنوا الأســــواق وتركوا 
فيها رائحة الخبز بالزعتر 
وعبق التوابل الممزوجة 
بنسيم البحر. هناك 
تتجاور الأصوات والروائح 
لتصنع سيمفونية يومية 
تدخل الدفء إلى القلب رغم 

قسوة الأيام“.
ورغم المحن، تظل معالم 
تاريخ غزة حاضرة، مثل ”قلعة 
غزة المملوكية المشيدة فوق 
أنقاض رومانية، والكنيسة 
البيزنطية التي تعود إلى القرن 
الرابع، والمساجد الأيوبية 
والمملوكية، إضافة إلى أسواقها 
القديمة مثل القيسارية والزاوية، التي ما 
تزال تحتفظ بروحها القديمة. كما كشفت 
التنقيبات في بيــــت لاهيا وجبال غزة عن 

تاريخ عريق“.
غزة لم تكــــن يومًا مجــــرد مدينة على 
الهامش، بل ســــجل حضاري يئن بأصداء 
آلاف السنين. تعاقبت عليها إمبراطوريات 
كبرى، وتركت كل حقبة بصمتها على وجه 
المدينة وروحها. وكما تؤكد الموســــوعة 
الفلسطينية فإنها ”رابه مدينة بنيت على 

وجه الأرض“.

شباب غزة: من وعي المعاناة 
إلى أمل المستقبل

أغلــــب  أن  إلــــى  الإشــــارة  تجــــدر 
الصحفييــــن والصحفيــــات الذين يوثقهم 
الكتــــاب ينتمــــون إلى فئة الشــــباب، وهم 
من عزة ورفح، وكثيــــر منهم تخرجوا من 
جامعات غزة. وقد تحلوا بشجاعة نادرة، 
وكأنهم وُلدوا ليكونوا شــــهودًا وشهداء. 
منــــذ انخراطهــــم فــــي مهنــــة الصحافــــة، 
واجهوا آلة الحرب الإســــرائيلية المدمرة 
في ميادين متعددة، وأثبتوا أن الصحافة 

يمكن أن تكون بطاقة لا تنطفئ.

وكما تقــــول الكاتبة أنهــــم: ”يبتكرون 
مساحات جديدة للتعبير، من الفن الرقمي 
إلــــى المبــــادرات الصغيرة والمســــابقات 
الأدبية، ويحولون كل عقبة إلى نافذة تطل 

على المستقبل“.
اليــــوم، وســــط الــــركام والدخــــان، لا 
يُكتــــب تاريخ غزة بالحجــــر والحبر فقط، 
بــــل بالكلمة والصــــورة. وتغــــدو المدينة 
”شــــاهدة على فصــــل جديد مــــن الحكاية: 

حكاية الحرب والصحافــــة، قصة الدبابة 
والعدســــة، ورفــــع الكلمــــة حيــــن تخفت 

الأصوات ويبتلع الظالم الحقيقة“.

 اختـــار فاخـــر الرويســـي فـــي كتبـــه 
السابقة شخصيات وموضوعات متفرّدة 
مـــن التاريـــخ السياســـي والاجتماعـــي 
والفني التونســـي، فكان هاجســـه الدائم 
واحـــد: أن يعيد إلى الذاكرة ما أســـقطه 
منها النســـيان. وهذا ما نكشفه أكثر في 

حواره مع ”العرب“.
فاخـــر الرّويســـي مـــن مواليـــد جيل 
الاستقلال والحرّية. نشأ في عائلة ارتبط 
اسمها بالكفاح الوطني، ودرس بالمعهد 
الصادقي، ثم واصل دراســـته في باريس 
فـــي مجال الإشـــهار والنشـــر والعلاقات 
العامـــة. لكنّ مســـاره لم ينتـــه إلى عالم 
الإعـــلان، بل قاده دافع من شـــغف خاص 
بتونس وذاكرتها، إلـــى الكتابة والبحث 
فـــي تاريخ المجتمع التونســـي الحديث، 

بعيدا عن الأطر الأكاديمية التقليدية.
في كتابه الجديد ”نجمات تونس في 
الطّرب والمسرح والسّينما 1956-1900“، 
يعود فاخر الرّويســـي إلى ستة عقود من 
تاريخ تونس، لا ليؤرّخ للفنّ وحده، وإنّما 
ليعيد اكتشـــاف تونس من خلال نسائها 
اللواتي غنّين ومثّلن ورقصن وظهرن على 
الشاشـــة، وتحدّين، كلّ واحدة بطريقتها، 
ما كان يحيط بالمرأة من قيود اجتماعية 
وثقافيـــة. والكتـــاب، الذي يوثّق ســـيرة 
ثمانـــي عشـــرة فنانة، يســـتند إلى بحث 
أرشـــيفي واسع شـــمل الصحف القديمة 
والكتب والشـــهادات والأرشيف الوطني 
ومركز الموســـيقى العربية والمتوسطية 

”النجمة الزهراء“ وغيرها من المصادر.

ولعلّ أجمـــل ما في هذا الكتاب أنّه لا 
ينظر إلى تلك الفنانات بوصفهنّ أســـماء 
من الماضي، بل بوصفهنّ نســـاء صنعن 
شـــيئا من تونس التـــي نعرفهـــا اليوم. 
فبين المســـرح والطرب والسينما، وبين 
الوثيقـــة والذاكرة، تظهـــر حكاية أخرى 
لتونس: حكاية المرأة وهي تدخل الفضاء 
العام، وحكاية الفن وهو يتحوّل من فرجة 
إلـــى ذاكرة، وحكاية مجتمـــع يتغيّر وهو 
لا يـــزال يصارع أثقال العادات والنظرات 

والأحكام المسبقة.

رن التاريخ
ّ
نجمات غي

ولأنّ الكتابـــة عن النجمـــات هي، في 
جانـــب منها، كتابة عن صاحبها نفســـه، 
كان لا بدّ أن نســـأل فاخر الرّويســـي عن 
الرحلـــة التي قادتـــه إليهنّ، وعـــن الذي 
وجده بيـــن الأوراق القديمـــة، وعن الذي 

بقي منه بعد أن أغلق الكتاب.
تسأله ”العرب“ بداية كيف ولدت فكرة 
هذا الكتاب؟ وما الّـــذي دفعه إلى العودة 
إلـــى تونـــس الفنّيـــة بيـــن 1900 و1956، 
والبحـــث في ذاكـــرة نجماتهـــا؟ ليجيبنا 
”يندرج هـــذا الكتاب ضمن مشـــروع أعمّ 
يســـتهدف التعريـــف برموز وشـــخوص 
الفن التونســـي خـــلال القرن العشـــرين 
ممن ساهموا في تأسيس وتعزيز الهوية 
الثقافية التونســـية والمحافظـــة عليها، 
وهو حلقة من سلسلة من الدراسات التي 
نشـــرتها وســـعيت من خلالها إلى إزالة 
الغبار عن سيرة ومسيرة عدد من الرواد 
ممن أثروا المدوّنة الفنّية التونســـية من 
جانـــب؛ ومن جانـــب آخـــر تتقاطع هذه 

الدراســـة مع مؤلّفاتي السّـــابقة: ’العميد 
(2016)، و’فتحيـــة خيري  فتحـــي زهيـــر’ 
(2018) و’مشاهير المطربين  فن وشـــجن’ 

التونسيين اليهود’ (2022)“.
كمـــا يتقاطع كتابه الجديد مع العديد 
من الدراســـات التي نشـــرتها له الجرائد 
والمجـــلات المختلفـــة وكذلـــك تدخلاته 
المختلفـــة فـــي النـــدوات العلميـــة التي 
عُقدت في مناســـبات متعددة ومن بينها: 
”الشـــعر التونســـي من أواخـــر القرن 19 
إلى اليوم- لمحة عن المســـيرة المتنوّعة 
للفنّان التونسي محسن الرايس“، ”أعلام 
من جزيـــرة الأحلام وبدايات المســـرح“، 
”ناريمان المطربة السّـــاحرة“، ”بلحســـن 
العبدلّـــي شـــاعر الأغنيـــة التونســـية“، 
”بيـــن الهـــادي الجوينـــي وصليحة، من 
الأغنية الحضريـــة إلى الأغنية البدوية“، 
”توفيـــق العبدلّـــي رائـــد مســـرحي مات 
كمـــدا“، ”جدليّـــة العلاقـــة بيـــن مدينـــة 
تونـــس والجهات فـــي الموســـيقى بين 
الأمس واليـــوم“، ”المرأة التونســـية في 
المســـرح والغناء في النّصـــف الأوّل من 
القرن العشـــرين مقاربة بروسبوغرافية“، 
”منصور المجـــدوب الزّيتونـــي الفنّان“، 
”الوجـــه النّســـائي للجمعية الرّشـــيدية: 
شـــافية رشدي“، أعلام من جزيرة الأحلام 
وبدايات المسرح التونسي“، وغيرها من 

المقالات والمداخلات والدراسات.
”نجمات تونس في الطرب والمســـرح 
علـــى  يحتـــوي   “1956-1900 والسّـــنيما 
427 صفحـــة، تولّى تقديمـــه رائد الحركة 
التجريبيـــة وحركة الطّليعة الأدبيّة، كبير 
الكتـــاب المســـرحييّن العـــرب الأســـتاذ 
عزّالدّين المدني. وطبع بمطابع الشـــركة 

التونسية لفنون الطبع.
يتابـــع الرويســـي ”لقـــد ســـعيت من 
خلال هذه الإســـهامات وإصداري الأخير 
إلـــى التذكير بتراثنـــا وموروثنا الثقافي 
حياتهـــنّ  نـــذرن  تونســـيات  وإنصـــاف 
للفنـــون، وإبراز مدى شـــغفهن وتعلّقهن 
ومظاهرهـــا  أشـــكالها  بـــكلّ  بالثقافـــة 
وتعبيراتهـــا ومعانيها، محاولا الكشـــف 
عـــن تضحياتهـــن وعذاباتهـــن، ســـابحا 
ضد تيّـــار التهميش والتناســـي. وكذلك 
هيمنـــة السّـــرد الذكوري علـــى التوثيق 
فـــي الموســـيقى والمســـرح والســـينما 
والفنون التشكيلية والحرف والصّناعات 
التقليديـــة وغيرها من الفنـــون الإبداعية 

والجمالية.“
ويواصــــل في حديثه لـ“العرب“: ”رغم 
محاولــــة عدد من الباحثيــــن والصّحفيين 
وبعض المؤسسات والجمعيات النسويّة 
المهتمّة بالشــــأن الثقافي، التعريف بدور 
عــــدد من الــــرُوّاد فــــي مجــــالات مختلفة، 
ومن الجدير بالملاحظــــة أنّي عثرت على 
مخطوط لعلي الجندوبي عنوانه ’نبذة عن 
حياة المطربات بتونس’ محفوظ بأرشيف 
المعهد الرّشيدي، فقمت بتحقيقه وأضفته 
ملحقا بكتابي هذا. وفي ذلك محاولة منيّ 
لتلافي التغييــــب والتهميش المتعمد في 
كثير مــــن الأحيان لعدد كبير من الرّائدات 
مــــن فنّاناتنا طــــوال عقود في السّــــردية 

التاريخية والفنية الرّسمية.“
بيـــن الوثيقـــة والحكايـــة، وبيـــن ما 
حفظتـــه الصحافة وما أهمله النســـيان، 
نســـأل الرويســـي ماذا اكتشف أثناء هذا 
البحـــث الطويـــل؟ وهل هنـــاك نجمة من 
نجمات تونس غيّـــرت صورتها في ذهنه 

بعد أن اقترب من سيرتها؟
يقـــول الباحـــث ”مـــا شـــدّني وجلب 
اهتمامي واحترامي لهؤلاء النّســـوة هو 

رمزيّتهـــن الوطنيـــة الثقافيـــة الحداثية، 
وما يمثلنه بصفتهن رافدا من روافد بناء 
ونحت الشـــخصية النســـائية التونسية 
في بدايات القرن العشـــرين. تلك النسوة 
اللاتـــي حفّـــزن المرأة علـــى اقتحام عدّة 
مجـــالات فنيـــة وهيّأنهـــا لكســـر القيود 

والتحرّر والانعتاق.“
ويضيف ”تُعبر ســـيرة ومســـيرة 18 
رائدة وأيقونة تونســـية مـــدى انبهارهنّ 
بمثيلاتهنّ الغربيات والمشرقيات، ومدى 
تفاعلهنّ مع الفنون الواردة والقادمة من 
ضفّتي البحر الأبيض المتوسّط، والدّور 
البارز الذي لعبته كل شـــخصية نســـوية 
في المجتمع التونســـي وأهمية المواقع 
الرّيادية التي احتلتهـــا بوصفها واجهة 
أماميـــة في حياتنا الثقافيـــة، في مرحلة 
مفصلية من تاريـــخ بلادنا، أي من نهاية 
القـــرن 19 وإطلالـــة القرن العشـــرين إلى 
سنوات الاســـتقلال الأولى. وهي مرحلة 
فـــي اعتقـــادي حسّاســـة ســـاهمت فيها 
والجمعيات  والمنظمـــات  الشـــخصيات 
ورمـــوز الحركـــة الوطنيـــة فـــي بلـــورة 
الشخصية التونسية وفي ترسيخ عقلية 
ومنظومة فكرية حداثية جديدة شـــاملة، 
حمّالة لهويتنا وذاتيتنـــا المتفتحة على 
الحضـــارات متخذة من الثقافـــة قاطرة. 
ومن الفنون بـــكل تجلياتهـــا وتفرعاتها 
واجهـــة ومنطلقا لمقاومـــة الذلّ والهوان 

والفقر والجهد والركود.“
يتابـــع ”فـــي الحقيقة، لا أخفي ســـرّا 
حين أُؤكّـــد أنّني انبهـــرتُ… كلّما غصتُ 
في ثنايـــا ومنعطفات وأســـرار حياتهن 
ومسيراتهن الشخصية من خلال الوثائق 
التـــي  والأطـــوار  النـــادرة  والمصـــادر 
مررن بهـــا والمطبّـــات الاجتماعية التي 
اعترضتهن. ذهلتُ، نعم، ذهلتُ باكتشاف 
مدى معاناتهـــن وصبرهن علـــى الضّيم 
وإصرارهنّ على تحدّي الرّكود والتحجّر 

والجهل.“

التاريخ هو التاريخ

الإهـــداء مغـــري وجميـــل فـــي نفس 
الوقـــت: ”إلـــى كلّ تونســـيّة زرعت الأمل 
وآمنت بأنّ الفنّ رسالة حبّ وحريّة… إلى 
رائدات تونس اللاّتي عبّدن دروب الفنون 
بـــإرادة وجـــرأة وعزيمة… إلـــى نجمات 
أضأن ليالينا… ووشّـــمن ذاكرة تونس…“ 
تســـأل ”ألعرب“ فاخر الرويســـي هل كان 
يكتب تاريخ الطرب والمســـرح والسّينما 
في تونس، أم كان يكتب، من خلال هؤلاء 
النســـاء، تاريخـــا آخـــر لتونـــس: تاريخ 
المـــرأة والحرّيـــة والحداثـــة وتحـــوّلات 

المجتمع؟
يقـــول ”نعـــم إهدائـــي وجّهتـــه إلى 
كلّ تونســـية تعمل علـــى المحافظة على 
المكاســـب، تؤمـــن بالحرية والمســـاواة 
وتتطلّـــع إلى مواصلة النضـــال لتحقيق 
الحريـــة والمســـاواة. إنّ التاريـــخ هـــو 
التاريـــخ، ولا يمكن لأحد أن يغيّره. كلّ ما 
في الأمر أنّ كلاّ منّا ينظر إليه من زاويته 
ومـــا يتوفّر لديـــه من معلومات رســـمية 
متداولـــة. هناك الشـــجرة التـــي تحجب 
الغاب. وهناك أبواب إن تركناها موصدة 

ومغلقة، فهي تحجب كل ما هو وراءها.“
ويتابـــع ”من ناحيتـــي، ومن موقعي 
بصفتـــي باحثا حـــرّا، لا أتقيّـــد بقوالب 
جامعيـــة جاهزة. لذلك فإنّـــي حرّ. أجتهد 
لاكتشاف المخفي والولوج إلى ما حجبته 
الشـــجرة. إلى المغمور المنسي وأحاول 
أن أنظـــر مـــن ثقـــوب الأبواب لأكتشـــف 

المســـتور والمغيّب والأشـــياء البسيطة 
الشـــخصية،  تصنع  التـــي  والجزئيـــات 
والحـــدث، والتاريـــخ مجموعـــة أحداث 
مترابطـــة الأركان، لـــه جدليتـــه، ونظامه 
المترابط المتكامـــل. لا يمكن تجزئته أو 

فصل أحداثه“.

بعـــد أن عـــاش طويـــلا مـــع هؤلاء 
النجمات، نســـأله أيّ صوت أو وجه أو 
حكاية بقيت معـــه أكثر من غيرها؟ وهل 
هناك شـــخصية كانت يتمنّـــى لو امتلك 
عنها من الوثائـــق ما يكفي ليكتب عنها 
كتابا كاملا؟ يعلّق الرويسي ”لقد اخترت 
شـــخصيات وهبها الله مقومات التألق 
والنجـــاح وهيّأهـــن لخـــوض مغامـــرة 
التصـــدي للـــرّداءة والتخلـــف والتردّي 
والعقليـــات المتحجّـــرة. ومنحهن ملكة 
الخلق والإبداع، والإصلاح، فأثبتن طيلة 
مشـــوارهن براعتهن وإصرارهن لفرض 
الذات وتحقيق نجاحات وشـــهرة تليق 
بهن. لذلك اخترتهـــن عناوين لنجاحات 

كبرى حققنها.“
ويضيف ”عائشة بنت شُكّ العُصبان، 
المْلُـــوكْ،  حَـــب  ومحرزيـــة  بيـــة،  والأمّ 
وبهيجة، ورشـــيدة لطف، ونسرية فراز، 
وحبيبـــة مســـيكة، وهايـــدي شـــمامة، 
وفضيلـــة خيتمـــي، وفليفلة الشـــامية، 
رشـــدي،  وشـــافية  صبـــري،  ووســـيلة 
وفتحية خيري، ووداد، وحسيبة رشدي، 
والزّهرة فائزة، ودلنـــدة عبدو، وجميلة 
العرابي، أيقونات آمنّ بالحرية وشغفن 
بالفـــنّ. فصبـــرن علـــى الأذى، وضحّيْنَ 
وناضلـــن فـــي ســـبيله، ذقـــن الويلات 
بفترات  ومـــررن  طموحاتهن،  لتحقيـــق 
مرّة، موجعة، حالكـــة وقاتمة ورغم ذلك 
لـــم تُـــدقّ عظامهـــنّ، ولم ينكســـرن، بل 
كســـرن القيود التي كبّلهن بها المجتمع 
الذكـــوري الـــذي أمعـــن فـــي إقصائهن 
وعمل على حرمانهن من القيام بدورهنّ 
الحضاري النبيل. هنّ رائدات بالنســـبة 
إلـــي. تتميّـــز كلّ منهنّ فـــي مجالها. ولا 

ل واحدةً على أخرى.“ أُفضِّ
كتاب الرويســـي كمـــا كتبَتْه الوثائق 
والذاكـــرة، هـــو أيضا محاولـــة لمقاومة 

النسيان. 
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كتاب {غزة، بطاقة الذاكرة 

الأخيرة} لا يكتفي بتوثيق 

أرقام الضحايا، بل يحفظ 

أسماءهم وحكاياتهم في 

محى
ُ
ذاكرة لا ينبغي أن ت

أيمن حسن
جامعي وأديب 
تونسي

الكتاب لا ينظر إلى أولائك 

 أسماء من 
ّ
الفنانات بوصفهن

 نساء 
ّ
الماضي، بل بوصفهن

صنعن شيئا من تونس التي 

نعرفها اليوم

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

من يحمل الكاميرا 
يصبح هدفاً

فنانات حداثيات حررن نساء تونس

ا على المأساة
ً

حين تصبح الكاميرا شاهد

ثماني عشرة فنانة صنعن مجد 

المرأة التونسية
شت في الأرشيف عن نساء كسرن القيود 

ّ
«العرب»: فت فاخر الرويسي لـ

 من تونس الحديثة
ً
دن جانبا

ّ
وشي

ليس فاخر الرّويســــــي مــــــن أولئك 
الذين يكتبون لأنّ الكتابة مهنة، ولا 
من أولئك الذين يبحثون لأنّ البحث 
وظيفة. هو، قبل كلّ شــــــيء، باحث 
حرّ، أخذ على عاتقه أن يذهب إلى 
حيث لا يذهب المــــــؤرّخ عادة، وأن 
ــــــش في الأرشــــــيف والصحافة  يفتّ
القديمة والشــــــهادات والوثائق عن 
ــــــات تكاد  وجــــــوه وأصوات وحكاي

تضيع من الذاكرة التونسية.

د بقوالب جامعية 
ّ
لا أتقي

 .
ّ
ي حر

ّ
جاهزة. لذلك فإن

أجتهد لاكتشاف المخفي

فاخر الرويسي
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